
 باريس – في ســـبيل مراقبة التحولات 
الحاصلة لفايروس كورونا المستجد التي 
من شـــأنها التســـبب بتفاقم الجائحة أو 
جعل اللقاحات أقـــل فعالية، ينبغي على 
العلماء وضـــع تسلســـها الجيني إلا أن 
قلة من الدول تقوم بهذه المتابعة الشـــاقة 

والمعقدة رغم أنها ضرورية.
التحـــورات  مـــن  الخبـــراء  ويقلـــق 
الخطـــرة التي لا ترصد بقـــدر ما يقلقون 

من تلك التي ينجحون في تعقبها.
فقد سمح نشر التسلسل الجيني لأول 
كوف – 2“ في يناير  فايروس ”ســـارس – 
2020 عند بداية انتشار الوباء، بمعرفة أنه 
فايروس كورونا مســـتجد وببدء تطوير 

فحوص تشخيص ولقاحات.
ومنذ ذلــــك الحين تم تحميل عشــــرات 
الآلاف من التسلسلات الجينية على قواعد 
بيانات عامة تســــمح بمتابعــــة التحولات 
على الفايروس بدقة وبسرعة غير مسبوقة.
هـــذه  مـــن  الأكبـــر  الجـــزء  ويأتـــي 

المعلومات من بلد واحد هو بريطانيا.
في منتصف يناير كانت ”جي.أي.أس 
وهي منصة كبيرة لتشارك البيانات  إيد“ 
شكلت في الأساس لمراقبة الإنفلونزا، قد 
حمّلت 379 ألف تسلســـل. وقـــد أتى 166 
ألفا منها من ”جينوميكس يو.كاي“ وهي 
شراكة بين السلطات الصحية وجامعات.

مديـــر  هاريســـون  إيـــوان  ويقـــول 
هـــذا  فـــي  والتحـــول  الاســـتراتيجية 
البرنامـــج والعضو في ”ويلكام ســـانغر 
حيث وضع القســـم الأكبر  إنســـتيتوت“ 
من هذه التسلســـلات ”إنهـــا المرة الأولى 
التي نرى فيها عاملا مرضيا يتطور على 
هذا النطاق. ويتبين لنا أن هذه التحولات 

تتراكم بسرعة أكبر مما كنا نظن“.

بوضـــع  راهنـــا  البرنامـــج  ويقـــوم 
 ،(genome) مجـــين  آلاف   10 تسلســـل 
(حوالـــي 6 في المئة من الحالات المعروفة 
في بريطانيا) والهـــدف هو في مضاعفة 

هذا العدد.
وتقول إيما هودكروفت عالمة الأوبئة 
فـــي جامعة برن والمشـــاركة فـــي تطوير 
المشـــروع الدولـــي لمتابعـــة الفايـــروس 
”نيكستســـتراين“، ”لقد تفوقت بريطانيا 
على الجميع“. وتشـــير إلى أن الدنمارك 

تضع سلاســـل المجين وتتشارك بانتظام 
البيانـــات إلا أن المعلومـــات الواردة من 

غالبية الدول الأخرى متقطعة جدا.
الجيني  التسلســـل  وضـــع  وســـمح 
بتحديد النســـخ المتحورة فـــي بريطانيا 

وجنوب أفريقيا والبرازيل.
وقال هاريســـون إن المتحور الجديد 
سريع الانتشار في بريطانيا ”هو بمثابة 
الكبرى.  جائحة صغيرة ضمن الجائحة“ 
ومن دون مراقبة منهجية لما كان العلماء 

قـــد أدركوا حتـــى الآن أن هـــذا المتحور 
”يغير المعطيات“.

ومــــع أن الإنــــذار المبكر لــــم يحل دون 
انتشــــاره إلا أنــــه ســــمح لــــدول أخــــرى 
بالاســــتعداد له. وحســــب ما تؤكده إيما 
هودكروفــــت فإنــــه من دون الإنــــذار الذي 
أطلقه العلمــــاء البريطانيون، لكان العالم 

قد سار على غير هدى.
ولـــم ترصد نســـخ متحـــورة أخرى 
علـــى  انتشـــرت  بعدمـــا  إلا  للفايـــروس 

الصعيـــد العالمـــي انطلاقا من منشـــئها.
فخلال الشـــهر الحالي على سبيل المثال، 
رصدت سلالة جديدة تحمل تحورا سمي 
”إي 484 كاي“ في اليابان لدى أشـــخاص 

وافدين من البرازيل.
وتعتبـــر منظمة الصحـــة العالمية أن 
تحســـين القـــدرة على وضع تسلســـلات 

أفضل للمجين يشكل أولوية.
كيرخـــوف  فـــان  ماريـــا  ووصفـــت 
المســـؤولة الفنيـــة عـــن كوفيـــد – 19 في 
منظمة الصحة العالمية عدد التسلسلات 
التـــي تم تشـــاركها حتـــى الآن ”بأنها لا 
لكنها أســـفت لكونهـــا تأتي من  تصدق“ 

دول معدودة.
وأضافـــت خلال منتدى عبر الإنترنت 
”تحســـين التغطية الجغرافية للتسلســـل 

ضـــروري لتكـــون آذان العالـــم وعيونـــه 
شاخصة إلى تحولات الفايروس“.

وتفيـــد منظمـــة الصحـــة العالمية أن 
”ثورة“ في الكشـــف عن التسلسل الجيني 
للفايروســـات ســـاهمت في فهـــم أفضل 
لأمـــراض عدة من إيبولا إلـــى الإنفلونزا. 
وتقـــول ”للمـــرة الأولى يمكن للتسلســـل 
الجيني أن يساعد في توجيه الاستجابة 

لجائحة ما في الوقت الحقيقي تقريبا“.
ســـارس  فايـــروس  بـــدأ  وعندمـــا 
بالانتشار في العام 2002 تم تشارك ثلاث 
نسخ متحورة من مجين فايروس كورونا 
هـــذا علنـــا خـــلال الشـــهر الأول و31 في 

الشهر الثالث.
وهـــذه المرة كانت ســـتة تسلســـلات 
جينيـــة للفايروس في متنـــاول الباحثين 
فـــي العالم بأســـره بعد أيـــام قليلة على 
ظهور الفايروس وفي غضون ستة أشهر 

كان قد نشر 60 ألفا منها.

وفـــي البدايـــة لـــم يظهـــر فايروس 
كورونـــا المســـتجد الكثيـــر مـــن التنوع 
الجيني على ما تقـــول إيما هودكروفت، 
ثم تتابع موضحة ”تبين لنا أنه أتى فعلا 
من الصين لأن كل التسلسلات المرصودة 
في العالم كانت موجودة في التسلسلات 

الصينية المختلفة“.
وفي صيف العام 2020 ظهرت سلالات 
جديـــدة حلت مـــكان النســـخ الســـابقة 
للفايـــروس. والتحورات جزء من التطور 
الفايروســـي وتحصـــل عندمـــا يتكاثـــر 
الفايـــروس. وتوضح هودكروفت للوكالة 
الفرنســـية ”إنهـــا أساســـا بمثابة خطأ 

مطبعي“.

ولا توفـــر غالبية الســـلالات الجديدة 
أي ميـــزة للفايروس، وحتـــى أن البعض 
منهـــا يســـيء إليه. لكـــن التحـــول يزيد 
أحيانا من عدوى الفايروس أو يتســـبب 

في مرض أخطر.
وكلمـــا ازداد عـــدد الإصابـــات بـــات 
احتمال حصول تحـــول أكبر والاحتمال 
يزيـــد عنـــد الشـــخص الـــذي يعاني من 
جهـــاز مناعـــي ضعيـــف بشـــكل مزمن. 
وقـــد تكون ظهرت النســـخة الجديدة في 
بريطانيا بهذه الطريقة ويقوم الباحثون 
راهنا بوضع التسلســـل الجيني للنسخ 
المأخوذة مـــن مرضى يعانـــون من نظام 
مناعـــي مثبـــط علـــى مـــا يقـــول إيوان

هاريسون.

بقايا كورونا المختبئة في أمعاء المتعافين

 تساعد على تطوير المناعة ضد السلالات الجديدة

تتبع التسلسل الجيني لكوفيد - ١٩ يجعل العالم أكثر استعدادا للأوبئة

الجهاز المناعي يتذكر الفايروس ويعمل على تحسين نوعية الأجسام المضادة

 لندن – أظهرت دراسة حديثة أن جهاز 
المناعة لدى الأشـــخاص الذين تعافوا من 
الإصابـــة بفايـــروس كورونا قـــد يتطور 

لمحاربة السلالات الجديدة للفايروس.
ورغـــم أن طفـــرات الفايـــروس تعـــد 
مـــن أكثر الســـيناريوهات مدعـــاة للقلق 
بســـبب ما تنطـــوي عليه مـــن احتمالات 
عدم تمكن المتعافـــين وكذلك التلاقيح من 
تكويـــن مناعة طويلة المـــدى ضد كورونا 
والسلالات الجديدة للوباء، فإن الباحثين 
المشـــرفين على الدراســـة يعتقـــدون أنه 
عندمـــا يواجه المتعافـــون الفايروس مرة 
أخرى، فإن الاســـتجابة ســـتكون أســـرع 

وأكثر فعالية.
وتقول الدراسة التي أجراها باحثون 
من جامعة روكفلر فـــي الولايات المتحدة 
(nature) إن  ونشرت في مجلة ”نيتشـــر“ 
الأجســـام المضادة التي تنتجها الخلايا 
المناعية تستمر في التطور، على ما يبدو 
بسبب التعرض المستمر لبقايا الفايروس 

المختبئة في أنسجة الأمعاء.

وبينما يمكن للأجسام المضادة التي 
يكونها جهاز المناعة ضد كورونا أن تبقى 
في بلازما الدم لعدة أســـابيع أو أشـــهر، 
فإن معظم الدراســـات السابقة كشفت أن 
مستوياتها تنخفض بشـــكل ملحوظ مع 

مرور الوقت.

الحماية لفترة أطول

بينمـــا تقـــول الدراســـة الجديدة إن 
الأشخاص الذين يتعافون من كوفيد – 19 
يتمتعـــون بالحماية من طفـــرات كورونا 
الجديد لمدة ستة أشهر على الأقل، وربما 
لفترة أطول، وذلك لأن جهاز المناعة لديهم 
يتطور بعـــد فترة طويلة من الشـــفاء من 

كورونـــا، وقد يمنع إصابتهم بالأشـــكال 
الطافـــرة من الفايـــروس، مثل الســـلالة 

الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا.
وفقا للعلماء تقدم الدراســـة الجديدة 
”أقوى دليـــل حتى الآن“ علـــى أن الجهاز 
المناعي ”يتذكـــر“ الفايروس، ويعمل على 
تحســـين نوعية الأجســـام المضادة حتى 
بعد فتـــرة طويلـــة من تماثـــل المصابين 

بكورونا للشفاء التام.

الخلايا الذاكرة {بي}

وقال ميشيل سي نوسينزويج، رئيس 
مختبر علم المناعـــة الجزيئية في جامعة 
روكفلر بنيويورك والباحث المشـــارك في 
الدراســـة ”هـــذه أخبـــار مثيـــرة حقا، إن 
نوع الاســـتجابة المناعيـــة يمكن أن يوفر 
الحماية لبعـــض الوقت، من خلال تمكين 
الجســـم من المقاومة الســـريعة والفعالة 

للفايروس عند التعرض له مرة أخرى“.
ونظـــرا إلـــى أن الفايـــروس التاجي 
الجديد يتكاثر فـــي خلايا الرئتين وأعلى 
الحلـــق والأمعاء الدقيقة، فـــإن الباحثين 
الفايروســـية  الجزيئـــات  أن  يرجحـــون 
المتبقيـــة والمختبئة داخل هذه الأنســـجة 
يمكن أن تكون الدافع وراء تطور الخلايا 
(Memory cells) والتـــي  الذاكـــرة ”بـــي“ 

تعرف باسم الخلايا البائية.
ودرس العلمـــاء في بحثهـــم الحالي، 
استجابات الأجســـام المضادة لدى عينة 
تتكـــون مـــن 87 شـــخصا بعد شـــهر من 
إصابتهم بالفايروس، ثم بعد ستة أشهر 

أخرى.
وعلى الرغم من أن الأجســـام المضادة 
كانـــت لا تـــزال قابلـــة للاكتشـــاف بعـــد 
ســـتة أشـــهر من الإصابة، فقد انخفضت 
أعدادهـــا بشـــكل ملحوظ، حيث كشـــفت 
التجارب المعملية أن قدرة عينات البلازما 
للمشـــاركين علـــى تحييد الفايـــروس قد 

انخفضت بمقدار خمسة أضعاف.
وفـــي المقابـــل، وجـــد الباحثـــون أن 
لـــدى المرضى –  الخلايـــا الذاكـــرة ”بي“ 
خاصة تلك التي أنتجت أجساما مضادة 

لفايروس كورونا – لم ينخفض   عددها.

وأشـــارت الدراســـة إلى زيادة طفيفة 
في هذه الخلايا في بعض الحالات.

واكتشـــف العلمـــاء أيضـــا أن الخلايا 
مـــرت بجـــولات عديدة من  الذاكـــرة ”بي“ 
الطفرات حتى بعد الشفاء من العدوى. كما 
أنها أصبحـــت أكثر قدرة علـــى الالتصاق 
بإحكام بالفايروس، ويمكنها التعرف حتى 

على النسخات المحوّرة منه.
وقـــال الدكتـــور كريســـتيان غايبلـــر، 
اختصاصـــي المناعـــة الجزيئيـــة بجامعة 
روكفلر وأحد المشـــاركين في الدراســـة إن 
”العـــدد الإجمالي لخلايـــا الذاكرة بي التي 
أنتجت أجساما مضادة تهاجم كعب أخيل 
للفايـــروس، والمعـــروف باســـم مجال ربط 

المستقبلات، بقيت كما هي“.
ويعتبر ”كعب أخيـــل“، نقطة الضعف 
المميتـــة للفايـــروس، أي البروتـــين الـــذي 

يستخدمه كورونا للالتصاق بالخلايا.
وأضاف غايبلر ”هذه أخبار جيدة لأن 
هؤلاء هم الأشـــخاص الذين تحتاجهم إذا 

واجهت الفايروس مرة أخرى“.
ويســـاور العلماء القلق مـــن الطفرات 
تم  التـــي  كورونـــا  لفايـــروس  الجديـــدة 
اكتشـــافها في بريطانيا وجنوب أفريقيا، 
وإمكانية تســـللها عبر أجـــزاء من الجهاز 

المناعـــي لنحـــو نصف الأشـــخاص الذين 
أصيبوا بسلالات مختلفة في وقت سابق.

وقـــال باحثون من جنـــوب أفريقيا من 
جنـــوب أفريقيا إن التحـــور في جزء معين 
من البروتين الشوكي الخارجي للفايروس 
من الأجسام  يكســـبه قدرة على ”الهروب“ 

المضادة.
وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن 48 فـــي 
المئة مـــن عينات الدم لأشـــخاص أصيبوا 
بفايروس كورونا في الســـابق لم تظهر ردَّ 
فعل مناعي للســـلالة الجديدة التي ظهرت 

في جنوب أفريقيا.
وقال الدكتور بيني مور إن ”الأشخاص 
الذيـــن أصيبوا بأعراض قويـــة لفايروس 
كورونا في الموجـــة الأولى ولديهم رد فعل 
مناعي أقوى، أقل عرضة للإصابة مجددا“.
ويشار إلى أن الأجســـام المضادة تعد 
جزءا رئيســـيا من المناعة التـــي تنتج عن 
اللقاحـــات، ولكنها ليســـت الجزء الوحيد، 
لذلـــك إذا اســـتمرّ الفايروس فـــي التحور 
للهـــروب من الأجســـام المضـــادة، فذلك قد 
يعني أنـــه يجب إعادة تصميـــم اللقاحات 

وإعطائها مجددا.
ولكــــن الخبــــراء قالوا إنــــه حتى الآن 
لا يوجــــد ســــبب يدفــــع إلى الاعتقــــاد بأن 

اللقاحات لن تجدي نفعا، وذلك ربما لأنها 
تنتج رد فعــــل مناعي أقوى من أي إصابة 
متوســــطة للغاية، أو لأنها تنتــــج أنواعا 

جديدة مختلفة من الخلايا المناعية.

 فعل مناعي 
ّ

رد

 ويبــــدو أن الفايروس يتحوّر ليصبح 
أكثر انتشــــارا بنحو 50 في المئة، ويتسلل 
التــــي  المضــــادة  الأجســــام  بعــــض  مــــن 
تكونــــت بعد الإصابة بســــلالات أخرى من 

الفايروس.
وهــــذا يعنــــي أن الأشــــخاص الذيــــن 
أصيبــــوا بفايــــروس كورونــــا منــــذ ثلاثة 
أشهر أو أكثر ربما لن تكون لديهم المناعة 
الطبيعية الكاملة إذا ما أصيبوا بالسلالة 

الأحدث من الفايروس.
مــــن ناحية أخرى، تعتبر الاســــتجابة 
المناعيــــة بعــــد الإصابة بكورونا مســــألة 
معقدة، حيث أوضح الأمين العام للجمعية 
الألمانيــــة لعلم المناعة، كارســــتن فاتســــل، 
فــــي تصريحات لوكالــــة الأنبــــاء الألمانية 
أن عــــدد الأجســــام المضادة التــــي تتكون 
لدى الشــــخص المصاب يرتبط عادة بشدة 

الإصابة.

تعدّ السلالات الجديدة من أكثر السيناريوهات مدعاة للقلق في الظرف الراهن، 
إلا أن دراســــــة جديدة حملت بعض الأخبار الســــــارة، مرجحة أن الأشخاص 
الذين تعافوا من كوفيد – 19 يتمتعون بالحماية من طفرات كورونا الجديد لمدة 
ستة أشــــــهر على الأقل، وربما لفترة أطول من ذلك، ويبدو أن الخلايا المناعية 
لديهم تســــــتمر في التطور، بسبب التعرض المســــــتمر لبقايا الفايروس المخبّأة 

في أنسجة الأمعاء.

مقاومة سريعة وفعالة للفايروس

تشارك بيانات الفايروس بين الدول يسهل عملية تتبع الطفرات الجديدة

كورونا
الثلاثاء 2021/01/26 

17السنة 43 العدد 11952 

تجـــارب  أظهـــرت   – مونتريــال   
ســـريرية أن عقارا مضادا للالتهاب 
فعال  ”كولشيســـين“  اســـم  يحمـــل 
 19 فـــي معالجة مرضـــى كوفيـــد – 
وتخفيف مخاطر حصول مضاعفات 
جـــراء المـــرض، وفـــق ما أفـــاد به 

باحثون في كندا.
وقال معهـــد مونتريال لأمراض 
القلـــب في بيـــان لـــه إن نتائج هذه 
الدراسة تعد ”كشـــفا علميا كبيرا“، 
الـــذي  الـ“كولشيســـين“  وتجعـــل 
يستخدم لعلاج مرض النقرس ”أول 
عقار يؤخذ عن طريق الفم في العالم 
يمكـــن اســـتخدامه لعـــلاج مرضى 

كوفيد – 19 خارج المستشفيات“.
نتائـــج  أن  البيـــان  وأضـــاف 
الدراسة أظهرت أن الـ“كولشيسين“ 
قلل بنســـبة 21 في المئة من مخاطر 
دخـــول  إلـــى  الحاجـــة  أو  الوفـــاة 
 19 المستشفى لدى مرضى كوفيد – 
مقارنة بمن شـــاركوا فـــي التجارب 

وتم إعطاؤهم دواء وهميا.
وأجريـــت الدراســـة فـــي كنـــدا 
والولايات المتحدة وأوروبا وأميركا 

الجنوبية على 4.488 مريضا.
ولدى 4.159 من المشاركين الذين 
19 عبر  ثبتـــت إصابتهم بكوفيـــد – 
اختبار ”بي.سي.آر“، أدى استخدام 
إلى خفض الحاجة  الـ“كولشيسين“ 
إلى دخول المستشفى بنسبة 25 في 
المئة وخفـــض الحاجة إلى التنفس 
الاصطناعـــي بنســـبة 50 فـــي المئة 
وخفـــض الوفيـــات بنســـبة 44 في 

المئة.
وقال الدكتور جان كلود تارديف 
مديـــر مركـــز الأبحـــاث فـــي معهد 
مونتريـــال والباحث الرئيســـي في 
هذه الدراســـة إن الـ“كولشيســـين“ 
فعال فـــي منع متلازمـــات التهابية 
”عواصـــف  تســـمى  خطـــرة 
الســـيتوكين“ إضافـــة إلـــى تقليـــل 
المضاعفات المرتبطة بكوفيد – 19.

وأضاف أن استخدام العقار ”قد 
يكون لـــه تأثير كبير علـــى الصحة 
العامـــة واحتمـــال منـــع مضاعفات 

كوفيد – 19 لدى ملايين المرضى“.
مرضى  على  الدراســـة  وأجريت 
يدخلـــوا  لـــم  الذيـــن   19  – كوفيـــد 
تســـجيلهم  وقـــت  المستشـــفى 
للمشاركة في التجارب، وكان لديهم 
عامل خطر واحد على الأقل لحصول 

مضاعفات.
وقال معهد مونتريـــال إن ”هذه 
هي أكبر دراســـة فـــي العالم تختبر 
عقـــارا يتـــم تناوله عن طريـــق الفم 
 19 على مرضى مصابيـــن بكوفيد – 
لا يتلقون العلاج في المستشفيات“.

دواء للالتهاب يثبت 

فعاليته في تقليل 

مضاعفات الفايروس

المتحور الجديد بمثابة 

جائحة صغيرة ضمن 

الجائحة الكبرى

إيوان هاريسون

 

48
في المئة من عينات دم الأشخاص 

الذين أصيبوا بكورونا لم تظهر رد 

فعل مناعي للسلالة الجديدة 
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